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Abstract

This article explores the topic of miracles, focusing on the origins attributed to them by 
theologians. Specifically, it examines whether miracles are exclusively acts of God Almighty, 
without any influence from the infallible individual (Ma'soom), even in a mediating capacity. 
Otherwise, does God enact miracles directly at times, and at other times empower the infallible 
individual to bring them about? Are miracles exclusively from God (Exalted and Glorified), 
either initiated or enabled, or are they solely a result of supplication (Du'a)? Through an 
inductive approach, classifying and analyzing the works of theologians in particular, we 
conclude that a miracle must be an act of God. This is because He is the one who validates the 
truthfulness of the claim being made upon Him. This purpose can only be achieved if the miracle 
originates solely from God. If it were the act of another-even ostensibly-the validity of the 
claimant's assertion could be questioned by those addressed by the claim. However, while 
miracles are exclusively acts of God, they occur in various forms: either originating directly 
from God Almighty without the mediation of the infallible, as in the extinguishing of the fire for 
Abraham (peace be upon him); or through the mediation of the infallible, manifested through 
them, as in the transformation of the staff into a serpent; or occurring in response to the 
supplication of the infallible, as in Zechariah's prayer to God to grant him a child from his 
barren wife.
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الخلاصة
تناولنـا في هـذا البحـث موضـوع المعجـزة، مـن جهة المناشـئ التي ذكرهـا المتكلمّـون لوقوعهـا، فهل 
هي مـن فعـل الله تعـالى حصرًا دون تأثير المعصـوم ولو على نحـو الوسـاطة؟ أو أنهّـا تقع بفعلـه المباشر 
سـبحانه تـارةً، وأخـرى بتمكين المعصـوم مـن إيقاعهـا؟ وهـل تقع مـن الباري ؟عز؟ فقـط، ابتـداءً أو 
 بـالدعاء؟ من خلال اسـتقراء ما ورد في آثار المتكلمّين بشكل خـاصّ وتصنيفه 

ّ
تمكينًـا؟ أو لا تكـون إلّا

وتحليلـه، انتهينـا إلى أنّ المعجـزة لا بـدّ أن تكـون مـن فعل الله تعـالى؛ لأنهّ هو المؤيِّـد لصدق الدعوى 
 بكونهـا كذلك؛ لأنهّـا لو كانت مـن فعل غيره - 

ّ
التي تـدّعى عليـه، ولا يمكـن تحقّق هذا الغـرض إلّا

 أنهّـا مع كونها 
ّ

ولـو ظاهـرًا - لأمكـن التشـكيك في صدق دعوى المـدّعي عند المخاطبين بالدعوى. إلّا
مـن فعـل الله تعـالى حصرًا، لكنّهـا تقع في صـور متعـدّدة: فإمّـا أن تصـدر عن البـاري تعـالى ابتداءً 
دون توسّـط المعصـوم، كمـا في إطفـاء النار عن إبراهيم ؟ع؟. أو تكون بتوسّـط المعصـوم في إظهارها على 
يديـه، كمـا في تحـوّل العصـا إلى حيّة تسعى، أو تقع اسـتجابةً لدعاء المعصـوم، كمـا في دعاء زكريّا أن 

يرزقـه تعـالى ولًدا من امرأتـه العاقر.

الكلمات المفتاحية: المعجزة، الكرامة، التحدّي، المتكلمّون، المناشئ.
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المقدمة
يعـدّ بحـث المعجـزة مـن أهـمّ البحـوث الكلاميـة التي شـغلت أذهـان الباحثين على مـدى 
العصـور، لارتباطـه المبـاشر بأصـل الرسـالات التي بعُـث بهـا الأنبيـاء. فالمعجـزة هي )الوثيقـة 
الحصريـة( التي يعُـرف بها النبيّ، والدليـل الأكيـد على صدق مـدّعاه، والبرهـان السـاطع على أنهّ 

مبعـوث مـن الله تعـالى.
أضـف إلى ذلـك أنهّ بحـث وثيق الصلـة بالإمامة أيضًـا، فهي تثبـت بطريقين: النـصّ، أو المعجز. 
وإن كان المعجـز في شـأن الإمـام لا ينحصر في الدلالـة على صـدق دعـواه فحسـب، كمـا ذكـروا في 
النبـوّة، إنمّـا يقـع لإبراز مقامـه وعلوّ شـأنه وشرفه، وهو ما يسمىّ أحيانـًا بالكرامة. كمـا أنّ الدليل 

على إمامتـه لا ينحصر بالمعجـز؛ لأنّ الأصـل فيها هـو النصّ.
في هـذا البحـث، حاولنـا جمـع مـا يمكن مـن أقـوال المتكلمّين في المعجزة، وبيـان ما ذكـروه من 
مناشـئها، سـواء مـن جهة فاعلهـا والأصـل الذي صدرت عنـه، أم السـبب الموجب لوقوعهـا. فبدأنا 
، ثـمّ الكرامـة وهي وجه آخر مـن وجوهها، كمـا أوردنا الشروط التي ذكروها 

ً
بتعريـف المعجـزة أوّلًا

في تحقّقهـا، مـع إطلالـة موجـزة على كّل شرط بمقـدار تعلقّه بهـذا البحث.
ومـن خالل ذكـر التعريفـات والرشوط، حاولنـا استكشـاف المناشـئ المفترضة، مع اسـتقراء 
جملـة مـن كلماتهـم في هـذا المورد بالخصـوص. وقسّـمناها إلى أربعـة محاور، ثـمّ اسـتخلصنا النتائج 
المترتبّـة على الاسـتقراء والتصنيـف والتحليـل، كمـا أوضحنـا الـرأي المختـار في كّل ما هـو موضع 

لدينا. تأمّـل 
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: المناشئ
ً

أوّلًا

مَنشَْـإِ"، اسـم مكان، أو مصدر ميمي من النشـوء، أي الحدوث. »وأنشـأ الله الخلق: أي 
ْ
وهي جمع "ال

ابتـدأ خلقهم« ]ابن منظور، لسـان العـرب، ج 1، ص 170 مـادّة ن ش أ[.
وتسُتعمل في الأصل والأساس أيضًا، أي الأساس والأصل الذي نشأ منه القول أو غيره.

 هـذا القول، وهذه الدعـوى: أي أصله، وأساسـه الذي انطلق منه. أو السـبب الداعي 
ُ
فيقُـال: مَنشَـأ

الذي دعا لذلك.
جـاء في "المعجـم الوسـيط": »والمنشـأ: الأصـل أو العلـّة. يقال: ما منشـأ هذا الاضطـراب؟ ما أصله 

أو سـببه« ]إبراهيـم مصطفـى، المعجم الوسـيط، ص 920. مـادّة ن ش أ[.
والمقصـود في هـذا البحـث: الأصـل الذي نشـأت منـه المعجـزة، والفاعـل الحقيقي لها، أو السـبب 
الذي وقعـت بموجبـه. فهـل هي مـن فعـل الله تعـالى دون تدخّـل مـن المعصـوم؟ أو مـن فِعْلِـه بإقـدارٍ 
مـن الله تعـالى؟ وعلى كلا الفرضين، هـل تحصـل ابتـداءً من الله تعـالى دون اختيـار المعصـوم؟ أو من 

المعصـوم مبـاشرةً باختيـاره؟ أو اسـتجابةً لدعائه؟

ثانيًا: المعجزة

أ- المعجزة لغةً

اسـم فاعـل مـن الفعـل "أعجَـزَ"، ومصـدره العجـز، أي الضعـف، وهـو ضـدّ القـدرة. والواحدة 
مُعجِـزَة أو مُعجـز.

عـف، والآخر  قـال ابـن فـارس: »العين والجيـم والـزاء: أصلانِ صحيحـان، يـدلُّ أحدُهما على الضَّ
ـر الشيء. فـالأول عَجِـزَ عـن الشيء يعجِـز عَجْـزًا، فهو عاجـزٌ، أي ضَعيـف. وقولهـم: إنّ  على مؤخَّ

العجـزَ نقيـضُ الحـَزْم فمن هـذا؛ لأنه يضَْعُـف رأيـُه« ]ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، ج 4، ص 232[.
وعليـه يكـون معنى "أعجَـزَهُ": أصابه بالعَجْـز، أي الضعف وعدم القـدرة. والمُعجِـز، أو المعجزة: 

ما لا يسـتطيع المخاطـب بالمعجـزة القيام به.

ب- المعجزة اصطلاحًا

لـم يـرد لفظ "المعجـزة" بالمعنى الاصطالحي في القـرآن الكريم، إنمّـا ورد في الروايـات)1( والمباحث 

1- م��ن ذل��ك مــا ورد في علــل الشرائ��ع ع��ن الإم�ـام الص��ادق ؟ع؟ أنــه سُــئل: »لأيّ علـّـةٍ أعطــى اللــه ؟عز؟ أنبي��اءه وأعطاكـم� المعج��زة؟ فق��ال: ليكون 

دليلـاً عل�ى ص��دق مــن أتى بــه، والمعجــزة علامــة للــه، لا يعطيهــا إلّّا أنبيــاءه ورســله وحججــه؛ ليُعــرف بــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب« 

]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 1، ص 122[.
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الكلاميـة. والـوارد في القـرآن الكريـم لفـظ "الآيـة" بمعـانٍ متعـدّدة، أبرزهـا: العلامـة التي تسـتلزم 
نْـتَ جِئْتَ 

ُ
ـالَ إنِْ ك

َ
برهانـًا جليًّـا على صـدق المـدّعي، فتكـون حجّـةً على غيره. كمـا في قوله تعـالى: ق

ـإذَِا هِِيَ 
َ
ـإذَِا هِِيَ ثُعْبَـانٌ مُبيِنٌْ  وَنـَزَعَ يدََهُ ف

َ
قىَ عَصَـاهُ ف

ْ
ل
َ
أ
َ
ادِقيِنَْ  ف نْـتَ مِـنَ الصَّ

ُ
تِ بهَِـا إنِْ ك

ْ
ـأ

َ
بآِيـَةٍ ف

بَيْضَـاءُ للِنَّاظِرِيْنَ ]سـورة الأعـراف: 106 - 108[.
فالآية أعمّ من المعجزة، والمعجزة أخصّ.

لكـنّ علمـاء الـكلام اسـتعملوا لفـظ "المعجـزة" للدلالـة على الآيـة بضوابـط أخـرى إضافيـة، 
كالتحـدّي مثاًل؛ لتكـون أخـصّ من الآيـة، وأحـد أفرادهـا، بلحـاظ أنّ المعجـزة آية خاصّـة، فكّل 

معجـزة آيـة، ولا عكـس.
قـال الأسـتاذ مطهـري: »وقد عرّب المتكلمّون عن هـذا بالمعجزة؛ لأنّ مـن لوازم كون الشيء آيةً أن 
يعجـز بقيّـة النـاس عن الإتيـان بمثله، وقد خاطـب الأنبياء النـاس بلغة التعجيز هـذه، وتحدّوهم أن 
يأتـوا بمثـل مـا يأتـون به؛ لذلـك أطلقوا عليـه المعجزة، التي تعني الشيء الذي يبُرز عجـز الآخرين« 

]مطهـري، النبـوّة، ص 173[.

وأراد بالآيـة هنـا المعىن الخـاصّ منهـا، وهو "المعجـزة" باصطالح المتكلمّين، أي من لـوازم كون 
الشيء آيـةً دالـّةً على النبـوّة، أي علامـة أن يعجـز بقيّة الناس عـن الإتيان بمثلـه. وهذا مـا يفُهم من 
 فـإنّ التعجزي ليـس لازمًـا ضروريًّا من لـوازم كّل آيـة بالمعنى 

ّ
سـائر عباراتـه في المصـدر المذكـور. وإلّا

العـامّ، إنمّـا من لـوازم الآيـة المخصوصـة الدالةّ على نبـوّة النبّي.
فتضليـل الغمـام على بين إسرائيـل مثلًًا آيةٌ مـن آيـات الله ؟عز؟، لكنّها لا تسـتلزم بذاتهـا تعجيًزا، 
بـل كانـت منّـةً وتفضّاًل مـن الله تعـالى عليهـم، وإظهـارًا لعظمـة الله وشرف النبيّ، لا تعجزًيا لهم. 
والآيـة أعـمّ كمـا ذكرنا، فكّل آيـات الله معجـزات من حيـث اللغة، لكنّهم مزّيوا المعجـزة اصطلاحًا 

بشرط التحـدّي لتصديـق النبّي.
وبناءً على ذلك، ذكروا للمعجزة مجموعةً من التعاريف الاصطلاحية المتقاربة.

أبرزهـا مـا ذكـره المفيـد بقـوله: »المعجـز هـو الأمـر الخـارق للعـادة، المطابـق للدعـوى، المقـرون 
بالتحـدي، المتعـذّر على الخلـق الإتيـان بمثلـه« ]المفيـد، النكـت الاعتقاديـة، ص 35[.

وقـد عرّبوا عـن خـرق العـادة بمخالفة العـادة تـارةً، أو انتقاضهـا تـارةً أخرى، وسـوف نناقش 
لاحقًا. ذلـك 

ثالثًا: الفرق بين المعجزة وخوارق العادات

ممّـا تناوله المتكلمّون بالبحـث، الفرق بين المعجزة وخوارق العادات، كما في أفعال بعض السـحرة، 
 )Parapsychology( أو أصحـاب الرياضـات الروحيـة، أو مـا اسـتجدّ حديثاً في علـم النفـس المـوازي
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الذي يضبـط ويـدرس الظواهـر الخارقـة، والذي أصبـح مـن العلـوم المعروفـة في العالـم، وله معاهـد 
خاصّـة. أو مـا يكُتشـف علميًّـا مـن الطاقـات الخفيّة في بدن الإنسـان، القـادرة على إحـداث الخوارق 
عنـد بعضهـم، وأمثـال ذلـك ممّـا يمكـن وقوعـه من غير الأنبيـاء. فكيـف يمكـن التمييز بين هذه 

؟ الخـوارق، وبين المعجـزات؟ وماذا لـو ادّعى أحـد هؤلاء أنـّه نبيٌّ
ذكـر المتكلمّون مجموعةً مـن الفوارق، نجملها فيمـا يلي مع بعض التصرّف والتوضيحات الضرورية، 

مـع ملاحظة أنهّا تشكلّ بمجموعها فرقًـا واحدًا مركّباً مـن مجموعة أوجه:
فمن تلك الأوجه:

المرتاضـون والسـحرة وأمثالهـم،  تعلمّهـا، فهـؤلاء  الروحيـة يمكـن  السـحر والرياضـات  أنّ   -1

يخضعـون لبرامـج تدريبيـة خاصّة، ويأخـذون عن غيرهـم علومًـا متعلقّة بالسـحر. وهو أمـر مرتكز 
في عقـول النـاس، فعـادةً مـا يكـون السـاحر أو المرتـاض معروفًـا في محيطـه بهـذه الصفـة مـن خلال 
مسيرته الحياتيـة فيمـا بينهـم. وهـذه ممكنـة لكلّ متعلمّ أحـرز تلكـم المقدّمـات وأتقن تلـك الفنون. 
أمّـا المعجـزة فال تخضع لتلـك الضوابط، ولـم يعرف عـن ذوي المعجزات أنهّـم دخلوا هـذه المداخل، 
 ولا أنّ أحـدًا اسـتطاع أن يتعلـّم مقدّمـاتٍ معيّنـةً أوصلتـه إلى إحيـاء ميّـتٍ، أو خلق ناقةٍ مـن العدم! 

]انظر: سبحاني، الإلهيات، ج 3، ص 108[

2- مـن خالل اسـتقراء ما وقع مـن المعاجز، وما هـو مفترض في سـائر الخوارق، نلاحـظ أنّ نطاق 

ا قياسًـا مـع المعجزة، من جهة التنوّع، سـواء في جنسـه، أو شـخص  وقـوع سـائر الخـوارق محـدود جدًّ
فاعلـه. ]انظر: المصدر السـابق، ص 110[

أمّـا مـن جهة جنسـه فلا يقاس مـا وقع مـن المعجزات، بمـا يقع من الخـوارق المفترضة في السـحر 

وغيره؛ إذ لـم نسـمع ولـم نقرأ عن سـاحر أو مرتـاض أنه أحيـا ميّتاً بعـد موتـه، أو جعل العصـا حيّةً 

حقيقيـةً في لحظـة، أو أمثـال ذلـك ممّا هو محـال في العادة.

وأمّـا مـن جهـة شـخص الفاعل، فنجـد أنّ نطـاق عمل السـاحر وغيره محـدود في دائـرة ضيّقة، لا 

يسـتطيع تعدّيهـا إلى مـا هـو أوسـع. وهذا مـا يظهر جليًّـا عند الطلـب منه أن يفعـل شـيئاً على الفور.

كمـا يظهـر مـن خالل الظواهـر الباراسـيكولوجية في العلـم الحديـث. فيه موزعّة بين أشـخاص 

يختـصّ كلٌّ منهـم بظاهـرة معيّنـة، فهـذا معـروف بتحريـك الأشـياء بالعين فقـط، وذاك معـروف 

بالتخاطـر، أو الجالء البصري، أو غير ذلـك ممّا ذكروه مـن تلك الظواهر. فلم نسـمع حتىّ الآن على 

الأقـلّ أنّ هنـاك شـخصًا اجتمعـت فيـه مجموعة من الخـوارق.
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أمّـا صاحـب المعجزة فتتنـوّع خوارقه بصـور مختلفة، فتـارة العصا، وأخـرى اليد البيضـاء، وتارةً 
يطُلـب منـه إحيـاء الميّـت كما في سـورة البقـرة، وغير ذلـك. وهكـذا نلاحظ وقـوع المعاجـز المتعدّدة 

لكّل نبيٍّ مـن الأنبياء.
3- أهـداف صاحـب المعجـزة تنحصر في جهـة واحـدة معيّنـة هي الدعـوة إلى الفضيلـة والقيـم 

السـامية، فتقترن بدعـوى النبـوّة، مـع التحـدّي، وعـدم وجـود المعـارض لهـا بالفعـل؛ لذا نجـد أنّ 
دعـوى الأنبيـاء واحـدة لا تتعدّد. أمّـا أهداف السـاحر وأمثاله فتختلف من شـخص لآخـر، مع وجود 
المعـارض وفقـدان التحـدّي عادةً. فال نجـد أنّ السـحرة والمشـعوذين يجمعهـم جامع واحـد من حيث 
الأهـداف، بـل الغالـب أن تكون أهدافهـم معلومةً للنـاس، من جلب الشـهرة، أو إثـارة الإعجاب، 

أو تحصيـل المـال والثروة، أو غير ذلك مـن الأهـداف الخاصّـة. ]انظـر: المصـدر السـابق، ج 3، ص 111[
4- أنّ مـدّعي النبوّة معروف بسيرته الحسـنة في قومه قبل بعثتـه، وقبل الإتيان بالمعجزة، أمّا السـحرة 

وأمثالهـم فلم يشترط أحدٌ فيهـم ذلك. وهذا يؤكد إحـراز نزاهة صاحـب المعجز وصدقه قبـل ادّعائه النبوّة 
والإتيـان بالمعجـزة. أمّـا السـاحر وأمثـاله فليـس كذلـك، بـل قد عُـرف عن الكثير منهم خالف ذلك 

تمامًـا، أو على الأقـلّ أنّ ذلك غير محرز في سيرتهم. ]انظـر: الراونـدي، الخرائـج والجرائـح، ج 3، ص 1032[
 ثباتاً، وما 

ّ
5- أنّ أسرار السـحر كثيرًا مـا تنكشـف بعـد حين، أمّـا المعاجز فلا تزيدهـا الأيـّام إلّا

تـزال أسرارهـا خفيّـةً على العبـاد بعـد مـرور القـرون المتمادية؛ إذ لـم يعـرف أنّ العلـم الحديث حتّّى 
الآن على الأقـلّ اكتشـف السرّ في إحيـاء الميّـت أو الخلق لا مـن شيء، أو أمثال ذلك. فالسـحر وأمثاله 

في الغالـب محـدود بزمن، أمّا المعجـزة فدائمـة وثابتة. ]انظـر: المصدر السـابق[
6- أنّ وقـوع المعجـزة كثيرًا ما يكون بالطلب المباشر من الله تعالى، بلا تكلفّ ولا مقدّمات، وبأشكال 

مختلفـة، فهـو تصديـق مبـاشر مـن الله  لمدّعي النبـوة، أمّا السـحر فليـس كذلـك. ]انظـر: المصـدر السـابق[
مـن مجمـوع هـذه الفـروق، لا يبقى مجـال للخلط بين المعجزة وغيرهـا مـن الظواهر الخارقـة فيما 

لـو وقعـت بالفعل.

رابعًا: الفرق بين الكرامة والمعجزة

ذكروا للمعجزة والكرامة فروقاً، منها:

1- عدم شرط التحدّي في الكرامة

قـال الخواجـة نصير الدين الطـوسي: »والفعل الخـارق الذي يظهـر على أحدٍ من غير التحدّي يسمىّ 
بالكرامـة، وهو يختـصّ بالأولياء عند من يعترف به« ]المحقّـق الطـوسي، قواعد العقائـد، ص 72[.
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2- اختصاص المعجزة بالأنبياء والكرامة في من عداهم

 قـال الإيجي: »ومـع ذلـك تمتـاز الكرامـة عـن المعجـز بأنهـا مـع دعـوى الولايـة دون النبـوّة« 
]الإيجي، المواقف، ج 3، ص 371[.

وقـال القـاضي الجرجـاني في شرحـه على المواقـف: »والجـواب: أنهّـا تتمزّي بالتحـدّي، )مـع ادّعاء 
النبـوّة( في المعجـزة )وعدمـه( أي عـدم التحـدّي مـع ذلـك الادّعاء في الكرامـة« ]القـاضي الجرجـاني، شرح 

المواقـف، ج 8، ص 289[.

أمّـا بخصـوص إطلاق لفـظ "المعجـزة" أو "الكرامـة" على ما يقع مـن المعصوم ين؟عهم؟ مـن الخوارق، 
فالأصـحّ الأوّل، وإن كان أكثرهـا بال شرط التحـدّي. ويظهر أثر هذا الاسـتعمال في التميزي بينها وبين 
الكرامـات؛ لأنّ الكرامـات تقـع ممّـن هـو دونهـم، ولا بدّ مـن التمييز بين مـا يقع منهم مـن الخوارق 
وبين غيرهـم، فهـم لا يقـاس بهم أحـد كما هـو معلوم. أضـف إلى ذلك عـدم المانع من وقـوع بعضها 

مـع التحـدّي لإثبـات إمامتهم، كما هـو منقول في بعـض الأخبار.
وقـد شـاع اسـتعمال لفـظ المعجـزة بين الكثير مـن الأعالم قديمًـا وحديثـًا بخصوص خـوارق ما 

وقـع مـن الأئمّة ؟عهم؟.
وما يعنينا في هذا البحث هو المعجزة المستعملة في المعصومين من الأنبياء والأئمّة.

المبحث الثاني: شرائط المعجزة وأركانها

ذكـروا للمعجـزة شروطًـا عديـدةً، اختلفـوا في حصرهـا بعـدد معينّ، وإن كان الغالـب منهـا محلّ 
اتفّـاق، وهي:

: خرق العادة
ً

أوّلًا

وهـو محـلّ اتفّـاق بين المتكلمّين، بل هـو الأسـاس الذي يترتـّب عليه التحـدّي، وهذا مـا نلاحظه 
مـن تكرار هـذا التعبير في تعريفاتهم:

قـال السـيّد المرتضى: »والثـاني: أن تنتقـض بـه العـادة المختصّـة بمن ظهـر المعجـز فيـه« ]المرتضى، 
الذخيرة في علـم الـكلام، ج2، ص 18[.

وقـال كذلـك: »المعجـزة: الفعـل الناقض للعـادة، يتحدّى به الظاهـر في زمان التكليـف؛ لتصديق 
مـدّعٍ في دعواه« ]المرتىض، الرسـائل، ج 2، ص 283[.

ويلاحـظ هنـا أنهّـم اسـتعملوا تعبير "نقـض العـادة" كمـا في تعريـف السـيّد المرتضى، أو "خرق 
العـادة" كمـا في تعريـف الفاضـل المقـداد، واسـتعمل بعضهـم تعبير "مخالفـة العـادة".

قـال عبـد القاهـر البغـدادي: »وقالـوا في الركن الثامـن المضاف إلى المعجـزات والكرامـات أنّ المعجزة 
أمـر يظهـر بخلاف العـادة على يدي مدّعى النبـوّة« ]البغـدادي، الفـرق بين الفـرق، ص 302[.
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ويظهـر أنّ المقصـود بالعـادة في عرف المتكلمّين هو المعنى العـرفي، وليس الفلسفي أو العلمي، أي 
مـا هو مألـوف ومتعارف في حيـاة الناس.

ولکـن أثير هنـا سـؤالٌ أبعـد من المعىن العرفي عـن حقيقة تلـك المخالفـة أو الخـرق أو الانتقاض 
للعـادة، وهـو علاقـة المعجـزة بقانـون العليّـة، فهـل هي خـرق لهـذا القانـون الذي يبتني على أساسـه 
الكـون وتفُسرَّ حوادثـه؟ أو أنهّـا خاضعـة للقانـون ذاته، لكـنّ عللها خفيّـة علينا؟ أو هنالك تفسير 

آخـر؟ سـوف نتطـرّق إلى هـذا المطلب في مبحـث "مناشـئ المعجزة".

ثانيًا: الاقتران بالتحدّي

فقـد تقـدّم في تعريـف المفيد للمعجـز قـوله: »المعجز هو الأمـر الخارق للعـادة، المطابـق للدعوى، 
المقـرون بالتحـدّي، المتعـذّر على الخلـق الإتيـان بمثلـه« ]المفيـد، النكـت الاعتقاديـة، ص 35[. كمـا في معجزة 

القـرآن الكريـم، وتحـدّي المشركين أن يأتوا ولو بسـورة مـن مثله.
وهـذا القيـد يـكاد يكـون أقـرب للتوضيـح منه إلى الرشط؛ لأنـّه داخـل في التعجيز. فـإنّ الإتيان 
بالمعجـز، وجعلـه دلياًل على أنهّ من فعـل الله تعالى، مع المطالبـة بتصديق الدعوى، يلـزم منه التحدّي 
أيضًـا؛ لأنّ مـن شـأن الخصـم أن يسعى دائمًـا لنقـض الحجّـة، فلا شـكّ أنهّ لو قـدر على مثـل المعجز 

لفعـل، فالتحـدّي قائـمٌ بالفعـل بين من ظهـر المعجز على يديـه، ومن طُلـب منه تصديـق الدعوى.

ثالثًا: التعجيز الفعلي

وهـو أن يقـع على وجـه يتعذّر على الخلـق الإتيان بمثلـه، أي أنهّ يظُهـر عجزهم الفعلي، وهـو ما ذكره 
السـيوري في تعريفـه السـابق، وذكـره السـيّد المرتضى في الرشط الثالـث بقـوله: »والثالـث: أن يتعذّر 
على الخلـق فعـل مثلـه، إمّـا في جنسـه أو في صفتـه المخصوصـة« ]المرتىض، الذخيرة في علـم الـكلام، ج 2، ص 18[.
قـال المقـداد السـيوري في الرشط الخامـس: »كونه يتعـذّر على الخلـق الإتيـان بمثله؛ وذلـك لأنهّ 
 على التصديـق، وذلك كالشـعبذة 

ًّ
لـو لـم يتعـذّر عليهـم، لـم يعُلـم أنهّ مـن فعـل الله، فال يكـون دالًّا

والسـحر« ]السـيوري، إرشـاد الطالبين، ص 307[.
وعبّّر بعضهم عن هذا الشرط بعدم المعارضة، أي عدم إمكانية غير الله ؟عز؟ الإتيان به أيضًا.

مـة الحيّل: »والمعجـز هو أمـرٌ خـارقٌ للعـادة، مقـرونٌ بالتحدّي، مـع عـدم المعارضة ... 
ّ

قـال العلّا
وعـدم المعارضـة قيـدٌ لا بـدّ منه ليخرج عنه السـحر والشـعبذة« ]الحليّ، مناهـج اليقين، ص 362 بإيجاز يسير[.
فالتعجزي الفعيل يعين أنّ المعجـز غير قابـل للإيقاع من غير صاحب المعجـز نفسـه، وأنهّ ليس 
مـن بـاب التعلـّم، كما هو الحـال في السـحر أو غيره ممّا هـو ممكن لبعض البرش، إنمّا يعني اسـتحالة 

إيقاعـه من جميـع البشر على الإطالق، وانحصاره بمـدّعي النبوّة.
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ويؤيّـد ذلـك، وقوع الكثير من المعجزات اسـتجابةً لدلعاء، وهو كثير في حيـاة الأنبياء والأوصياء، 
فهذا ما لا يسـتطيعه سـاحرٌ أو غيره، ولا يمكن اكتسـابه بالتعلمّ.

رابعًا: كيفية دلالتها على صدق النبّي

قـال السـيّد المرتضى: »ومعىن قولنـا: "معجـز" في التعارف: مـا دلّ على صـدق من ظهـر على يده، 
واختـصّ بـه« ]المرتىض، الذخيرة في علـم الـكلام، ج 2، ص 18[.

وقـال في الرشط الرابـع مـن شروط المعجـز: »والرابـع: أن يختـصّ بالمـدّعي على طريقـة التصديـق 
السـابق[. ]المصـدر  لدعـواه« 

مـة الحيّل: »ونعين بالمعجـزة: ثبـوت ما ليـس بمعتـاد، أو نفي مـا هو معتـاد، مع خرق 
ّ

وقـال العلّا
العـادة، ومطابقـة الدعوى« ]الحلّّي، كشـف المـراد في شرح تجريـد الاعتقـاد، ص 327[.

 على صدق دعوى النبوّة يبتني على أربع مقدّمات:
ًّ

وكون المعجز دالًّا
أ- أنّ دعـوى النبـوّة بحاجـة لدليل، شـأنها شـأن أيّ دعوى أخرى، وهـذا ما عليه الفطرة السـليمة 

 لـزم تصديق كّل دعـوى، وهو باطل.
ّ

وبنـاء العقلاء، وإلّا
ب- أنّ هـذه الدعـوى تنُسـب إلى الله تعـالى، فلا بـدّ أن يكون الدليـل ممّن ادّعيـت عليه الدعوى. 
فالدليـل المعجـز هـو "الوثيقـة الرسـمية" التي تصـدر مـن الرئيـس الأعلى في تعيين مـن هـو دونـه في 

 بها.
ّ

المنصـب، فال يثبـت المنصـب الأدنى إلّا
جـ - أنّ إظهـار المعجـز على يـد الكاذب قبيح في العقول؛ لأنـّه إغراء بالجهل، وهو محـال على الله تعالى.
قـال السـيّد الخـوئي: »وإنمّـا يكـون الإعجـاز دلياًل على صـدق المـدّعي؛ لأنّ المعجـز فيـه خـرق 
 بعناية مـن الله تعـالى، وإقدارٍ منـه، فلو كان 

ّ
للنواميـس الطبيعيـة، فال يمكـن أن يقـع مـن أحـد إلّا

مـدّعي النبـوّة كاذبـًا في دعـواه، كان إقـداره على المعجـز مـن قبـل الله تعـالى إغـراءً بالجهـل، وإشـادةً 
بالباطـل، وذلـك محـال على الحكيـم تعـالى« ]الخـوئي، البيـان في تفسير القـرآن، ص 33[.

د- أنّ تجويـز تصديـق الكاذب عليـه سـبحانه يعين المسـاواة في التصديق بين الصـادق والكاذب، 
فيمتنـع بعدهـا معرفـة النبّي من غيره، ويبطل الاحتجـاج بالنبوّة، وينتقـض الغرض منهـا وهو هداية 
النـاس وإخراجهـم من الظلمـات إلى النور. فالسـفارة عـن الله تعالى مقـام عظيم، ومنصـب مرموق، 
يكثر مدّعـوه على مـرّ الأزمنـة، ولـولا أنـّه يصـدّق الصـادق فقـط، لما أمكـن تميزيه عن غيره. بناءً 
على مجمـوع المقدّمـات السـابقة، تكـون دلالة المعجـزة على النبـوّة عقليـةً، مبتنيةً على قاعدة الحسـن 

والقبـح العقليين، وفي ذلـك تفصيل أوسـع، ليس هـذا محلهّ.
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خامسًا: كونها من فعل الله تعالى أو جاريةً مجرى فعله

أمّـا كونهـا مـن فعلـه تعالى، فيعين الوقوع المبـاشر منه تعالى بلا توسّـط مـن النبّي أو الإمـام، كما 
في انقالب العصـا أفعى بعـد إلقائها، أو إرسـال ناقة صالـح، أو غير ذلك.

وأمّا كونها جاريةً مجرى فعله: أي أن تقع بتمكين من الله أو بأمره.
ونلاحـظ في هـذا النحـو )الثـاني( اختلافًـا فيمـا بين المتكلمّين: فمنهم مـن اكتفى بكـون المعجز 
مـن فعـل الله تعـالى، ومنهـم من أضـاف إليه الجريـان مجرى فعلـه، ومنهم مـن رفض هـذه الإضافة، 

ومنهـم مـن رآها قيـدًا زائـدًا مفهومًـا من غيره فلا حاجـة لذكره.
وفيمـا ييل نذكـر بعض أقوالهـم في ثلاثة محـاور، اسـتنادًا لما ذكرنـا مـن اختلافهم في ذكـره أو عدم 

ذكره:
1- من ذكروا أنهّا من فعل الله تعالى:

أ- قـال الشـيخ المفيـد: »المعجز فعل الله تعـالى، وهو قائم مقـام التصديق« ]المفيـد، النكـت الاعتقاديـة، 37[.
ب- قـال أبـو الصالح الحلبي: »ويفتقـر المعجـز إلى شروط ثلاثة، منهـا: أن يكون خارقـًا للعادة، 

مـن فعلـه تعالى، مطابقًـا لدعـواه« ]الحلبـي، تقريـب المعـارف، ص 154[، أي لدعوى النبّي.
جـ - قـال ابـن حمـزة الطـوسي: »وللمعجـز أحكام لا بـدّ مـن معرفتها: أحدهـا: أن يكـون من فعل 

الله تعـالى« ]ابـن حمـزة الطـوسي، الثاقـب في المناقـب، ص 40[.
د- قـال السـيّد الخـوئي: »إن إقامـة المعجـزة ليسـت أمـرًا اختياريًّا للرسـول ؟ص؟ وإنّ ذلـك بيد الله 

سـبحانه« ]الخـوئي، البيـان في تفسير القـرآن، ص 118[.
وقـد جعـل الشـيخ آصف محسين ذلك قيـدًا زائدًا، سـواء أضيـف إلى ما قبلـه أم لا؛ لأنـّه مفهوم 

مـن عدم إمكان معارضة المعجـز. ]انظـر: محسـني، صراط الحـق، ج 3، ص 44[
2- من أضافوا إليها الجريان مجرى فعله:

أضـاف عـدد مـن المتكلمّين قيـدًا آخـر مرادفاً لكـون المعجـز من فعـل الله تعـالى، هـو أن يكون 
جاريًـا مجـرى فعلـه، ومـن هؤلاء:

أ- أبـو إسـحاق النوبختي، بقوله: »وشرط المعجـز أن يكون من فعلـه تعالى، أو جاريًـا مجرى فعله« 
]النوبختـي، الياقوت في علـم الكلام، ص 68[.

مـة الحيّل؛ إذ قـال في ذكـر شروط المعجزة: »الثـاني: أن يكون من قبل الله تعـالى أو بأمره« 
ّ

ب- العلّا
]الحليّ، كشـف المراد في شرح تجريـد الاعتقاد، ص 328[.
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وقـال: »وشرط المعجـز أن يكـون مـن فعلـه تعـالى، أو جاريًـا مجـرى فعلـه، بـأن يكون بأمـره أو 
تمكينـه؛ لأنّ المصـدّق للنبيّ بالمعجـز هـو الله تعـالى، فلا بـدّ أن يكـون المعجز منسـوبًا إليـه« ]الحلّّي، 

أنـوار الملكـوت، ص 184[.

جـ - أبـو الحسـن الحلبي؛ إذ قـال في بعض شروط المعجـز: »وشرط المعجز في دلالتـه على التصديق، 
أن يكـون متعـذّرًا في جنسـه أو صفتـه المخصوصـة؛ لكونه من فعـل الله تعالى، أو جاريًـا مجرى فعله« 

]الحلبي، إشـارة السـبق، ص 40[.

3- من اختلفت أقوالهم:

في أقـوال بعـض المتكلمّين نجـد اختلافـًا واضحًا، إمّا في ذكـر فعل الله تعـالى وحده تـارةً، أو إضافة 
الجريـان مجـرى فعلـه تارةً أخـرى. أو ذكـر الجريان مجـرى فعله تـارةً، ثمّ نفيـه صراحةً:

فمـن الأوّل مـا نجـده عند الشـيخ الطوسي؛ إذ قـال في الشرط الثـاني من شروط المعجـز: »أن يكون 
مـن فعـل الله أو جاريًا مجـرى فعله« ]الطـوسي، الاقتصـاد فيما يجب على العبـاد، ص 292[.

لكنّـه قال في "الرسـائل العشر": »والدليـل على نبوّة نبيّنا محمّـد ؟ص؟: لأنهّ ادّعى النبـوّة، وظهر المعجز 
 صدقًا« ]الطـوسي، الرسـائل العرش، ص 105[. فلم 

ً
ا ورسـولًا على يـده، والمعجـز فعل الله تعـالى، فيكون نبيًّا حقًّ

يذكـر هـذا القيـد، لكنّه لم يصرّح بلزومه أو عـدم لزومه، ولا بنفيـه أو قبوله.
ومـن الثـاني مـا نجـده عنـد السـيّد المرتضى؛ إذ اختلفـت إفادتـه في الرسـائل، عمّـا هي عليـه في 
الذخيرة، فقـد رفـض في الذخيرة القـول بأنهّا جاريـة مجرى فعلـه، مع أنهّ قـال بها في بعـض مصنّفاته 
الأخـرى: »ويكـون مـن فعله تعـالى، أو جاريًا مجـرى فعله تعـالى« ]المرتىض، الرسـائل، ج 3، ص 18؛ انظـر كذلك: 

جمـل العلم والعمـل، ص 40[.

لكنّـه قـال في الذخيرة: »وإنمّـا قلنـا: "أن يكـون مـن فعلـه تعـالى" ولـم نقـل: "أو ما يجـري مجرى 
فعلـه" على مـا يمضي في الكتـب؛ لأنّ المـدّعي إنمّـا يـدّعي أنّ الله تعـالى يصدّقـه بمـا يفعلـه، فيجب 
 عليـه. وفعل 

ًّ
 لم يكـن دالًّا

ّ
أن يكـون الفعـل القائـم مقـام التصديـق ممّـن طُلب منـه التصديـق، وإلّا

عي كفعـل غيره من العبـاد في أنـّه لا يـدلّ على التصديق، وإنمّـا يدلّ عليـه فعل مـن ادُّعي عليه  المُـدَّ
التصديـق« ]المرتىض، الذخيرة في علـم الـكلام، ج 2، ص 18[.

وهـذه المسـألة بحاجـة إلى تحقيق مسـتقلّ، باسـتقراء أقـواله والتحقّق من نسـبتها إليه، وتشـخيص 

رأيـه النهـائي، أو البـتّ في كونـه قـال برأيٍ ثـمّ عدل عنـه، وليس هـذا محلهّ.

لكنّنـا لـو أمعنّـا النظـر في الغـرض مـن المعجزة، وهـو تصديق دعـوى المـدّعي، وإقامـة الحجّة على 

ق لمـدّعي النبـوّة. أمّا نسـبتها إلى  الخلـق، لـزم أن ينحصر وقوعهـا بـالله تعالى؛ لأنـّه هو المؤيِّـد والمصدِّ
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مـدّعي النبـوّة ولـو ظاهـرًا، والقـول بـأنّ الله تعالى مكّنـه من ذلـك لتصديق دعـواه، فيلزم منـه قبول 

الدعـوى على الغير بال بينّة منه، أي أنّ النبّي سـوف يكون كالشـاهد لنفسـه على صدق دعـواه، حال 

أنّ المطلـوب شـهادة مـن ادّعى عليـه النبوّة، وهـو الله تعالى.

والقيـد الذي أضافـه بعضهـم، وهـو الجريـان مجرى فعلـه تعـالى بالتمكين، يحتـاج لواسـطة إضافية، 

وكلفـة زائـدة مـن المتليّق لكي يدركـه، بخالف الأوّل وهو كـون المعجـز مـن الله تعـالى مبـاشرةً. أي أنّ 

المتليّق لا بـدّ أن يفسرّ الفعل المعجز الواقع في مرتبة سـابقة بأنـّه تمكين من الله، ثمّ ينسـبه إلى الله تعالى. 

والتفسير في المرتبـة المذكـورة لا يضمـن الجزم عنـد المتلقّّي أنـّه تمكين خاصّ مـن الله تعـالى؛ إذ كثيًرا ما 

يختلـط ذلـك بالتمكين العـامّ للكثير مـن البشر، ممّـن يمتلكون طاقـاتٍ خاصّـةً طبيعيةً أو اكتسـابيةً، 

كمـا في الكثير من الطاقـات المكتسـبة بالرياضـات الروحيـة أو البدنيـة، أو الظواهر الباراسـايكولوجية.

وعليـه يكـون احتمال وقـوع المعجز من المـدّعي، بموجـب تلك الطاقـات الطبيعية أو المكتسـبة، 

 لـزم تصديق كّل مـن كانت لديه 
ّ

قادحًـا في دلالتـه على صـدق المـدّعي؛ لعدم انحصـاره بالله تعـالى، وإلّا

الإمكانيـة على إحـداث بعض الظواهـر الخارقة.

لذا يكـون مـن الالزم القـول بانحصـار المعجـز في كونـه من فعـل الله تعالى، وهـو ما عللّه السـيّد 

المرتضى في الذخيرة فيمـا تقدّم مـن قوله، وكذلـك أبو الصالح الحلبي، وغيرهما.

المبحث الثالث: مناقشة مناشئ المعجزة عند المتكلّمين

قبـل الرشوع ببيـان مناشـئ المعجزة لا بـدّ من دراسـة العلاقة بين المعجـزة وقانـون العليّة، فمن 

خالل تعريـف المعجـزة، والوقائع الإعجازيـة المتكاثرة، يبدو للوهلـة الأولى كأنّ المعجـزة خارج إطار 

العلـل الطبيعيـة المتعارفـة. فالقانـون الطبيعي المتعارف أن يـولد الولد من أب وأمّ، فلـو ولد من غير أب 

وأمّ، فال شـكّ أنـّه يثير التسـاؤل بهذا الخصوص. وسـوف نحـاول في هـذا المبحث استكشـاف علاقة 

العليّة. المعجزة بقانـون 

ية
ّ
: المعجزة وقانون العل

ً
أوّلًا

حاصـل السـؤال المطـروح بهـذا الخصـوص: أنّ المعلـول لا يمكـن تحقّقـه بال علـّة، وهـذه مـن 
دائمًـا  الميـزان، ج 1، ص 76[، وأنّ الإنسـان يسعى  تفسير  الطباطبـائي،  ]انظـر:  العقليـة والقرآنيـة  البدهيـات 
لاكتشـاف تلـك العلـل والإفـادة منهـا في حياته، كمـا هو حاصـل ويحصـل في الاكتشـافات العلمية 

والصنـاعات وغيرهـا.
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قـال الأسـتاذ مطهـري بعـد أن اسـتثنى افتراض الصدفـة في وقـوع أيّ حـادث: »وإذا مـا أذعـن 
الإلهيـون إلى الصدفـة بهـذا المعىن )وقـوع حادثـة في العالم مـن دون علةّ(، فسـيكونون هـم أوّل من 

يلحقـه الرضر؛ لأنـّه لـم يكـن لهـم دليـل على وجـود الله بعـد ذلـك« ]مطهـري، النبـوّة، ص 172[.
لكنّنـا نجـد في المعجـزة في الظاهـر خرقـًا للكثير مـن القوانين المعتـادة، ففي المعجزة يُُخلـق الطير 
مـن الطين، ثمّ يكـون طيرًا حقيقيًّا. وهو خـرق للقانون المعـروف في تكـوّن الطير. وهذا يعين ظاهرًا 

تحقّـق المعلـول بال علةّ، وهـو مخالف لبديهـة العقل.
وقـد أجيـب عـن ذلـك بعـدة إجابـات، تمثـل مذاهـب ونظريـات مختلفـة في تصويـر العلاقة بين 

المعجـزة وقانـون العليّـة ]انظـر: مطهـري، النبـوّة، ص 178 ومـا بعدهـا[، أجودهـا وأفضلها:
 أنهّا لا تقـع خلافاً لقانـون العليّة، غاية ما 

ّ
- أن المعجـزة وإن كانـت خرقـًا للمألوف، وبخلافـه، إلّا

في الأمـر أننّـا نجهـل العلـّة التي وقعـت بموجبهـا. وهنالك فرق بين جهلنا بالعلـّة، وعدم وجـود العلةّ 
 أنّ علتّهـا خفيّةٌ عنّا.

ّ
مطلقًـا. فهي خاضعـة لقانون العليّـة، إلّا

وهذه العلةّ قد تكون طبيعيةً مادّيةً، أو معنويةً.

فممّـن بسـط القـول في ذلـك السـيّد الطباطبـائي الذي أفـاد بمـا حاصلـه: أنّ المعجـز وإن أنكرتـه 

 أنـّه ليـس مـن المحـالات ذاتـًا، بحيـث يبُطلـه العقل الرضوري، كمـا يبطل 
ّ

العـادة واسـتبعدته، إلّا

اجتمـاع النقيضين وأمثـاله ممّـا هـو ممتنع بـالذات. بل إنّ مـا يحصـل في المعجز واقعًـا، ممّـا لا تنكره 

 ، عادةً الطبيعـة، وهـو حاصـل في النظـام المـادّي في كّل حين، بتبديل الحيّ إلى ميّت، والميّـت إلى حيٍّ

وأمثـال ذلـك. وإنمّـا الفـرق بين صنـع العادة وبين المعجزة الخارقـة، هو أنّ الأسـباب المادّية المشـهودة 

بين أيدينـا إنمّـا تؤثـّر أثرها مـع روابط مخصوصـة وشرائط زمانيـة ومكانيـة خاصّة، تقضي بالتدريج 

في التأثير. ]انظـر: الطباطبـائي، الميـزان، ج 1، ص 77[

وقال الشـيخ جعفر سـبحاني: »إنّ المعجـزات لا تعدّ نقضًا لقانـون العليّة العامّ، فـإنّ المنفّي في مورد 

المعجـزة هـو العلـل المادّيـة المتعارفة التي وقـف عليها العالـم الطبيعي واعتاد الإنسـان على مشـاهدته 

في حياتـه، ولكـن لا يمتنـع أن يكـون للمعجـزة علةّ أخرى لم يشـاهدها النـاس من قبل، ولـم يعرفها 

العلـم ولم تقـف عليها التجربة« ]السـبحاني، محـاضرات في الإلهيـات، ص 266[.
وقـال الأسـتاذ مطهري: »أتقبـل قوانيُن الوجود الاسـتثناء؟ أتعُدُّ المعاجـز وخوارق العادة نقضًا لسـنّة 
الله؟ الجـواب لـكلا السـؤالين بالنفي، فال قوانين الوجـود تقبـل الاسـتثناء، ولا خوارق العـادة نقض 

لتلك القوانين« ]مطهري، العـدل الإلهـي،ص 144[.
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وهـذه الإجابـة تترتـّب على بحـث سـابق ليس محلـّه هنا، وهـو العلاقـة بين النظـام الكـوني عمومًا 
وبين خـوارق العادات.

فلـو جمعنـا مقدّمتين ضروريتين في المقـام، لا يعسر علينـا فهـم العلاقـة بين المعجـزة وقانـون 
العليّـة، وهاتـان المقدّمتـان همـا:

أ- أنّ الأصل في جميع العلل هو الله تعالى، فهو مسبّب الأسباب وخالق العلل.
ب- أننّا ما زلنا نجهل أغلب العلل المادّية في الطبيعة، فكيف الحال بغيرها من العلل؟

 أنهّا تقـع في شروط وضوابط 
ّ

وعليـه فـإنّ المعجزة خاضعـة كغيرها من الظواهـر لقانون العليّـة، إلّا
أخـرى مختلفـة عمّـا ألفناه مـن القوانين. فالحديد مثاًل لا يطير في الوضـع الطبيعي؛ لخضوعـه لقانون 
 أنـّه في شروط وضوابـط أخـرى أصبـح يطير. فكمـا أنّ قانـون الجاذبية منـع الحديد من 

ّ
الجاذبيـة، إلّا

الطيران، فـإنّ تغيير الرشوط والحيثيات مكّـن من التغلـّب على المنع.
بعبـارة أخـرى: إنّ المعجـزة تقـع تفعيلًًا لقانـون معينّ، أو مجموعة قوانين، مادّية أو غير مادّية، 
كلهّـا تحـت تأثير سـلطة واحـدة هي العلـّة الأولى، وهـو البـاري ؟ج؟، وبذلـك لا تكـون خارجـةً عن 

العليّة. قانـون 

ثانيًا: مناشئ المعجزة

 أننّا نجـد في غير 
ّ

مـن خالل مـا سـبق من العـرض، نجـد أنهّم ذكـروا للمعجـز منشـئين فقـط، إلّا
ذلـك منشـأين آخريـن أيضًـا، هما: وقـوع المعجز اسـتجابةً لدلعاء، وكونه بسـبب النفوس القدسـية 

التي تمتلـك طاقاتٍ اسـتثنائيةً، فيكـون المجمـوع أربعةً، هي:

المنشأ الأوّل: أنّ الفاعل هو الله تعالى

وهـو مـا تقـدّم في التعاريـف والشروط التي ذكرها مجموعـة من المتكلمّين، وقد علـّل بعضهم ذلك 
بمـا يلي:

أ- السـيّد المرتضى: عللّـه بـأنّ »المـدّعي إنمّـا يـدّعي أنّ الله تعالى يصدّقـه، بما يفعلـه، فيجب أن 
 عليـه، وفعل 

ًّ
 لم يكـن دالًّا

ّ
يكـون الفعـل القائـم مقـام التصديـق، ممّـن طُلـب منـه التصديـق، وإلّا

المـدّعي كفعـل غيره مـن العبـاد، في أنهّ لا يـدلّ على التصديـق، وإنمّا يـدلّ عليه فعل مـن ادّعي عليه 
التصديـق« ]المرتىض، الذخيرة في علـم الـكلام، ج 2، ص 19[.

أمّا بخصوص طريق العلم بأنهّ من فعل الله تعالى، فقد ذكر منه السيّد المرتضى صورتين:
الأولى: أن يكون من جنس لا يقدر عليه العباد، كالحياة والجسم. ]انظر: المصدر السابق[.



198 مين�
ّ
مناشئ المعجزة عند المتكل

ومـن أمثلـة كونـه مـن جنس مـا لا يقـدر على فعله غير الله تعـالى، إخـراج الناقة مـن الصخرة. 
فهـو خلـقٌ لا مـن شيء، وهـذا من مختصّـات الله تعالى. فهي بجنسـها معجـزة؛ لأنهّا خلـق لا من شيء 

النبّي. لصـدق  إظهارًا 
الثانيـة: أن يكـون مـن وصـف مـا لا يقـدر عليه العبـاد، كفلـق البحر والـكلام الخـارق للعادة، 
وهـو القـرآن الكريـم، وأمثـال ذلـك ]انظـر: المصـدر السـابق[. فالمعجـزة بالمعىن الاصطالحي لا في البحر 
نفسـه، إنمّـا في صفـة الانفالق، وليسـت في الكلام نفسـه، فهـو من مقـدور البشر، لكـن في كونه 
بهـذه الصفـة مـن النظـم والإتقـان والبلاغة وغير ذلك. ومـن أمثلتـه أيضًا: انشـقاق القمـر، وإظهار 

وغيرهما. الطوفـان، 
ب- أبـو الصالح الحلبي؛ إذ قـال: »واعتبرنا كونه مـن فعله تعالى؛ لجـواز القبيـح على كّل مُُحدَث، 

وجـوازه يمنـع مـن القطع على صدق المـدعي، وكون ما أتى بـه مصلحة« ]الحلبـي، تقريـب المعـارف، ص 154[.
ثـمّ ذكـر طريقين للعلـم بكونـه من فعلـه تعالى، همـا عين مـا ذكره السـيّد المرتضى بقـوله: »وطريق 
العلـم بذلـك أن يختص خرق العـادة بمقدوراته تعـالى، كإيجاد الجواهـر، وفعل الحيـاة، أو يقع الجنس من 
مقـدورات العبـاد على وجه لا تمكـن إضافته إلى غيره، كرجوع الشـمس، وانشـقاق القمر« ]المصدر السـابق[.
فالفاعـل الذي تقـع منـه المعجـزة طبقًـا لهذه الإفـادات هو الله تعـالى، لكنّه قـد يُُحدثها ابتـداءً، أو 

يظُهرهـا على يـدي المعصـوم تصديقًـا له. فليسـت المعجزة من فعـل المعصوم.
ويؤكّد ذلك كثرة التعبير عندهم بـ "الإظهار على يديه" وليس قيامه هو بالفعل.

فمن أمثلة ذلك:
قـول السـيّد المرتضى: »ومعىن قولنـا: "معجز"، في التعـارف: مـا دلّ على صدق من ظهـر على يده، 

واختـصّ به« ]المرتىض، الذخيرة في علـم الـكلام، ج 2، ص 18[.
ومنـه كذلك قـول الكراجكي في وصف المعصومين ؟عهم؟: »وأنهّ أظهر على أيديهـم المعجزات تصديقًا 
لهـم فيمـا ادّعـوه مـن الأنبـاء والأخبـار« ]الكراجكي، كنـز الفوائـد، ج 1، ص 242[. وغير ذلـك مـن العبـارات 

المتعارفـة عند الكثير منهم.

المنشأ الثاني: تمكين المعصوم من فعلها

وهـو القيـد الذي ذكـره الكثير منهـم في تعريـف المعجزة، لتفسير ما أسـند مبـاشرةً للمعصوم من 
فعـل المعجزات، ومـن هؤلاء:

مـة الحيّل؛ إذ قـال: »وشرط المعجـز أن يكـون من فعله تعـالى، أو جاريًا مجـرى فعله، بأن 
ّ

أ- العلّا
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ق للنبيّ بالمعجز هو الله تعالى، فال بد أن يكون المعجز منسـوبًا  يكـون بأمـره أو تمكينـه؛ لأنّ المصـدِّ
إليـه« ]الحلّّي، أنـوار الملكوت في شرح الياقـوت، ص 184[.

لكنّـه لـو كان منسـوبًا إلى الفاعـل المبـاشر، وهو النبيّ، ولو ظاهـرًا، كان ذلـك نقضًـا للغرض من 
المعجـز، وهـو التصديـق. وهذا ما يجعلنـا نحصر وقوع المعجـز بالله تعـالى، دون إضافة القيـد المذكور.
ب- قـال أبـو الحسـن الحلبي في إشـارة السـبق، معللًًا كـون المعجز مـن فعـل الله، أو جاريًا مجرى 
 إليه 

ّ
فعلـه: »لكونـه مـن فعل الله تعـالى، أو جاريًا مجـرى فعلـه؛ لأنّ الدعوى عليـه، فما تصديهـا إلّا

خارقًـا للعـادة الجاريـة بين المبعـوث إليهـم؛ لأن المعتـاد لا إبانـة بـه ولا دلالـة فيـه مطابقًـا لدعـوى 
المـدّعي على وجه التصديـق له« ]الحلبـي، إشـارة السـبق، ص 40[.

وفي كلتـا الصورتين عنـد هـؤلاء، ينُسـب الفعـل المُعجـز إلى الله تعـالى واقعًـا، لكنّـه لا ينحصر 
بالفعـل المبـاشر مـن الله تعـالى، إنمّـا يكـون جاريًـا مجـرى فعلـه بالأمـر أو التمكين.

المنشأ الثالث: وقوعها استجابةً للدعاء

ممّـا ذكـروه مـن مناشـئ المعجـزة أنهّا تقع اسـتجابةً لدلعاء، بل نسـب الإمـام الخميين إلى علماء 
الشـيعة تفسيرهم المعجـزة باسـتجابة الدعاء، ويظهـر من كلامـه حصرها في ذلـك إذ قـال: »بل يظهر 
مـن كلام العلمـاء - وخاصّـةً المرحـوم المجلسي رضوان الله تعـالى عليـه - أنّ الإيمـان بالتفويض في 
الخلـق والـرزق والتربيـة والإماتـة والإحياء، إلى غير الحقّ سـبحانه، كفـرٌ صريحٌ ولا يستريب عاقلٌ في 
كفـر مـن قال بـه. وجعلـوا الكرامـات والمعجـزات مـن قبيـل اسـتجابة الدعاء، وأنّ الحقّ سـبحانه هو 

الفاعـل في كّل هذه الأمـور« ]الخمينـي، الأربعـون حديثـًا، ص 602[.
 
ً
وكـون المعجـزة اسـتجابةً لدلعاء يـكاد يكـون تفسيرًا للمنشـإ الأوّل الذي ذكرنـاه، وليس منشـأ
 أننّـا أفردنـاه بالبحـث بلحـاظ كونه تفسيرًا صالحاً لوقـوع المعجزات المبـاشرة بفعل الله 

ّ
، إلّا

ًّ
مسـتقلًّا

تعـالى، أو بفعـل المعصـوم ظاهـرًا، على حـدّ سـواء. أي أنّ أصل الفعل مـن الله تعالى، لكنّ السـبب في 
إحداثه هـو الدعاء.

فممّن نسب المعجزة لاستجابة الدعاء:
أ- السـيّد السبزواري: قـال في شـأن إحيـاء المـوتى بـدعاء عيسى: »فـإذا بـرئ المريض بدعاء المسـيح 
وبركتـه، لا يسـع لأحد إنكاره، فيكـون أتمّ في الاحتجاج. وقد نسُـب الإبراء إلى عيسى ؟ع؟؛ لأنهّ المباشر 
في ذلـك بدعائـه وبركتـه، والسـبب في ظهـور المعجـزة على يديـه، وإن كان الجميـع يسـتند إلى الله تعـالى، 
نِ اللهِ، المذكور في الآية الشريفـة« ]السـبزواري، مواهـب الرحمـن، ج 5، ص 300[.

ْ
كمـا يـدلّ قوله جلّ شـأنه: بـِإذِ
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نِِي: »أي اذكر إذ تدعوني 
ْ
 بـِإذِ

َ
مَـوْتَى

ْ
ْرِجُ ال  تُخُ

ْ
ب- الشـيخ الطـوسي: قال في تفسير قوله تعـالى: وَإذِ

فأحيي المـوتى عنـد دعائـك، وأخرجهـم مـن القبـور حتىّ يشـاهدهم النـاس أحيـاءً. وإنمّا نسـبه إلى 
عيسى لمـا بينّّا مـن أنـّه كان بدعائـه« ]الطـوسي، التبيـان في تفسير القـرآن، ج 4، ص 56[.

وهو الصحيح الذي تؤيّده شواهد قرآنية وروائية.
نِِي معناه أنكّ 

ْ
بـْرَصَ بـِإذِ

َ ْ
مَـهَ وَالْأ

ْ
ك

َ ْ
جـ - الطـوسي أيضًـا: قال في تفسير الآيـة: »وقوله: وَتُبرْئُِ الْأ

تدعـوني حتىّ أبرئ الأكمه ... ونسـب ذلك إلى المسـيح لمـا كان بدعائه وسـؤاله« ]المصدر السـابق[.
انْتَصرِْ  فَفَتَحْنا 

َ
ـوبٌ ف

ُ
 مَغْل

ِّ
نِّي

َ
ـدَعََا رَبَّـهُ أ

َ
فمـن الشـواهد القرآنيـة، قـوله تعـالى في شـأن نـوح: ف

دِرَ ]سـورة القمـر: 10 ـ 
ُ
ـدْ ق

َ
مْرٍ ق

َ
مَـاءُ عََلى أ

ْ
قَىَ ال

ْ
الْت

َ
رْضَ عُيُونـًا ف

َ
رْنـَا الأ جَّ

َ
ـماءِ بمِـاءٍ مُنْهَمِـرٍ  وَف بـْوابَ السَّ

َ
أ

12[. وكذلـك في دعاء زكريـا أن يهـب له ولًدا مـن امرأتـه العاقر.

ومـن الشـواهد الروائيـة: مـا ورد في الكافي، عـن الإمام الصـادق ؟ع؟ من روايـة طويلة »أنه سُـئل: 
هـل كان عيسى بـن مريـم أحيا أحـدًا بعد موتـه حتىّ كان له أكلٌ ورزقٌ ومـدةٌ وولٌد؟ فقال: نعـم، إنهّ 
كان له صديـق مـواخٍ له في الله تبـارك وتعـالى... فانطلقـا حتىّ أتيـا قربه، فوقف عليه عيسى ؟ع؟ ثمّ 

دعا الله ؟عز؟ فانفـرج القرب وخـرج ابنها حيًّـا ...« ]الكلينـي، الـكافي، ج 8، ص 337[.
لكـنّ الشـيخ مكارم الشيرازي ذكـر أنّ انحصار المعجـزة باسـتجابة الدعاء أمـرٌ لا دليـل عليه؛ إذ 
قـال: »فاسـتعمال أفعـال مثـل "أبـرئ" و"أحيي المـوتى" وبضمير المتكلـّم تـدلّ على أنّ هـذه الأفعال من 
عمـل الأنبيـاء أنفسـهم، وأنّ القـول بـأنّ هذه الأفعـال كانت تقع بسـبب دعائهم فقط هو قـول لا يقوم 
عليـه دليـل، بـل إنّ ظاهـر الآيـات يـدلّ على أنهّـم كانـوا يتصّرفـون بعالـم التكويـن ويقومـون بتلك 

الأفعـال« ]مـكارم الشيرازي، الأمثـل، ج 2، ص 507[.
والـكلام ليـس في انحصـار المعجز بـالدعاء، بل لا نقول بانحصـاره فيه؛ لورود الكثير من المعجزات 
ابتـداءً مـن الله تعـالى دون دعاء. إنمّا الـكلام في كون الدعاء أحد المناشـئ المؤكّـدة أنّ المعجزة من فعل 

الله تعـالى، لا مـن فعل النبيّ ؟ع؟.
سـند إليهـم مبـاشرةً لا يعين بالرضورة أنـّه واقـع منهـم على نحـو الحقيقة، فإسـناد 

ُ
وكـون الفعـل أ

الفعـل للفاعـل له أضرب متعـدّدة على نحـو المجـاز والتوسّـع، وهو كثير في اللغـة وفي القـرآن الكريم.
 رَمََى الَله  وَلكِـنَّ  رَمَيْـتَ   

ْ
إذِ رَمَيْـتَ  وَمَـا  هُـمْ 

َ
تَل

َ
ق الَله  وَلكِـنَّ  وْهُـمْ 

ُ
تَقْتُل ـمْ 

َ
ل
َ
ف تعـالى:   فقـوله 

]سـورة الأنفـال: 17[، وإن أسـند الفعـل لله سـبحانه، ونفاه عـن القاتل والرامي، لكنه لا يعين أن الله تعالى 

هـو الذي أوتـر القـوس ورمى بالفعل، إنما لكونه الأصـل في التمكين.
وهكـذا إذا وقـع الفعـل بـالدعاء، إذ يمكـن إسـناده إلى الداعي بهـذا الرضب مـن الإسـناد، لأنـه 
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السـبب في إحداثـه في الخـارج، لا أنـه فاعلـه الحقييق. وفي الروايـة المتقدمـة مـن الكافي عـن الإمام 
الصـادق، أن عيسى ؟ع؟ أحيـا الميـت بـالدعاء، فقام من قربه. وهو مـا صرح به الكثير مـن المفسرين 

والمتكلمين، نذكـر منهـم على سـبيل المثال: 
نِ اللهِ على وجـه المجاز، أضافه 

ْ
مَـوْتى بإِذِ

ْ
حْيِِي ال

ُ
1- الطـوسي: قـال في التبيـان: »قوله سـبحانه: وأَ

إلى نفسـه، وحقيقتـه: أدعـو الله بإحيـاء الموتى، فيحييهـم الله، فيحيون بإذنـه« ]الطـوسي، التبيـان، ج 2، ص 
468؛ انظـر: ابـن شهرآشـوب، متشـابه القرآن ومختلفـه، ج 1، ص 258[.

2- الطربسي: قـال في تفسير الآيـة: »إنمّا أضـاف الإحياء إلى نفسـه على وجه المجاز والتوسّـع، ولأن 

الله تعـالى كان يحيي المـوتى عنـد دعائـه« ]الطبرسي، مجمـع البيـان، ج 2، ص 753[. ثـمّ ذكـر قصّةً مشـابهةً لما ورد 
في روايـة الكافي عن الإمـام الصادق ؟ع؟، مـن إحياء عيسى ميّتًا بـالدعاء. وقصصًا أخرى كلهّـا بالدعاء.

المنشأ الرابع: النفس القدسية للمعصوم

وهي نظريـة فلسـفية مفادهـا أنّ منشـأ وقـوع المعجـز هـو قـدرة النفـوس القدسـية المجـرّدة على 
إحداثهـا، ولا شـكّ أنّ نفـوس الأنبيـاء والأئمّـة ؟عهم؟ في أعلى درجـات الرشف والقـدس، فيه قادرة 
على التأثير في العالـم المـادّي بقـوّة إرادتهـا وإيمانها ويقينهـا، وأنّ العنـاصر الطبيعية تتأثـّر بقدرة هذه 

النفـوس الشريفـة وتنقـاد لها.
قـال السـيّد الطباطبـائي: »فبيّّن أن إتيـان الآيات المعجزة مـن الأنبيـاء وصدورها عنهم إنمّـا هو لمبدإٍ 

مؤثـرٍ موجـودٍ في نفوسـهم الشريفة متوقّف في تأثيره على الإذن« ]الطباطبائي، الميزان في تفسير القـرآن، ج 1، ص 82[.
وقـال كذلـك: »وبالجملـة، جميـع الأمـور الخارقـة للعـادة، سـواءٌ سـمّيت معجـزةً أو سـحرًا أو غير 
ذلـك، ككرامـات الأولياء وسـائر الخصـال المكتسـبة بالارتياضات والمجاهـدات، جميعها مسـتندة إلى 
 أنّ كلامه ينـصّ على أنّ المبدأ 

ّ
مبـادئ نفسـانية ومقتضيـات إرادية على ما يشير إليه كلامه سـبحانه، إلّا

الموجـود عنـد الأنبيـاء والرسـل والمؤمنين هـو الفائـق الغالب على كّل سـبب وفي كّل حـال« ]المصدر السـابق[.
وقـال الأسـتاذ مطهـري: »أمّـا في العمـل الخـارق للعـادة، والذي يتـمّ على يـد النبيّ أو الـولّي، فإنّ 
الرشوط تتغيرّ على يديـه، بفضـل اتصّال روحـه الطاهـر والشـفّاف بقـدرة الله اللامتناهيـة« ]مطهري، 

العـدل الإلهـي، ص 146[.

والإشكال على هـذا المنشـإ أنـّه لا يحصر المعجـز بالنبيّ أو الإمـام، إنمّـا يتعدّاهما لكّل مـن امتلك 
طاقـاتٍ وقابليـاتٍ نفسـانيةً مؤثـّرةً في العالـم المـادّي، وعليه لا يمكـن التمييز بين مُدّعي السـفارة عن 

وغيره.   الله
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وكـون ذلـك المبدإ هـو الغالب عنـد الأنبيـاء والرسـل والمؤمنين، لا يصلـح لحلّ الإشكال المذكور، 
وهـو الاشتراك بين الأنبياء وغيرهم فيـه. فالغلبة في جماعـة معيّنة مع فرض إمكانيـة الوجود في غيرهم، 
يمنـع التميزي بين النبيّ وغيره؛ لأنهّ بحسـب الفـرض أنّ المعجـزة مرتبة سـابقة على التحقّـق من كون 
المـدّعي نبيًّـا أو لا، فلـو وقعت بموجب هـذا الفـرض، اختلط النبّي بغير النبّي، خصوصًـا إذا لاحظنا 
كلام السـيد الطباطبائي في توسـيع إمكانية شـمول تلك القـوّة لأصحاب المعجزات والسـحرة وأصحاب 

الارتياضـات بلا فرق.
وعليـه لا يمكـن التسـليم بهذا المبدإ من هـذه الجهـة، وإن كان ممكنًا من جهة العقـل؛ إذ لا يحكم 
العقـل باسـتحالة ذلك في نفسـه، فلا مانـع عقلًًا من تحقّق تلـك الدعوى بالارتياضـات والمجاهدات، 

إنمّـا الـكلام في إثباته واقعًا بدليـل قطعي، وإثبات أنّ معجـزات الأنبياء مسـتندة إليها بالفعل.
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الخاتمة
بعد استعراض ما سبق من أقوال المتكلمين وتصنيفها وبيانها، انتهينا إلى النتائج التالية:

أ- أنّ المعجـزة فعـلٌ خـارق للعادة، يظُهرهـا الله تعالى على أيـدي الأنبياء أو الأئمّـة ؟عهم؟، والغرض 
منهـا تصديـق دعاوى الأنبيـاء بالخصـوص، أمّـا الأئمّـة فقـد تكـون لتصديـق دعاواهـم، أو إظهـارًا 

لشرفهـم وعلـوّ مقامهم، وقـد تسمىّ أحيانـًا بالكرامة.
ولا يعين خـرق العـادة مخالفـة قانـون العليّـة، بل يعين خرق ما هـو معتاد ظاهـرًا لأبنـاء البشر، 
 أنّ هـذه العلةّ خفيّة غير معروفة، كما 

ّ
فللمعجـزة علـّة كسـائر الحـوادث الواقعة بموجب العلـل، إلّا

في الكثير من العلـل المادّية في عالـم الطبيعة.
ب- تكـون المعجـزة دلياًل على صدق دعوى النبيّ؛ لأنّ دعواه عـن الله تعالى، ويسـتحيل على الله 

تصديـق الكاذب، وإغراء النـاس بالكـذب؛ لأنهّ نقض لغـرض الهداية.
جـ - ذكروا للمعجزة أربعة مناشئ، بناءً على وقوعها الظاهر، أو السبب الداعي إليها، وهي:

1- أن تكـون مـن فعـل الله تعـالى مبـاشرةً، دون توسـط النبيّ أو الإمـام. كمـا في إطفـاء النار عن 

إبراهيـم، أو إخـراج يونـس من بطـن الحـوت، وأمثالهما.
2- أن تكـون جاريـةً مجـرى فعلـه، أي أنهّا وإن وقعت ظاهـرًا على يد المعصوم، لكنّهـا لا بدّ أن تقع 

على نحـو لا يمكـن معـه نسـبتها لغير الله تعالى، وذلـك من قبيـل تمكين المعصـوم من فعلهـا، بمنحه 
القـدرة والطاقـة الخاصّـة. فيه جارية مجـرى فعل الله تعـالى؛ لأنّ القـوّة المؤثـّرة فيها مُنحـت من الله 

نه. سبحا
3- كونهـا تقـع اسـتجابةً لدعاء المعصـوم، كمـا في إنـزال المائدة على عيسى ؟ع؟ بدعائه، أو بشـارة 

زكريّـا بيحيى مـن امرأتـه العاقر.
وهـذا الفـرض الأخير يفسّّر الفـرض الأوّل من وجـهٍ، أي أنهّ يفسرّ المعجزات التي وقعت بالدعاء 

حصرًا، لكنّـه لا يحصر وقوع المعجـزة بالدعاء.
4- أنهّـا مـن مقـدورات النفـوس القدسـية للأنبيـاء والأولياء، بـل إنّ خـوارق العـادات ممكنة في 

غيرهـم مـن سـائر البشر.
د- لا معنى عندنا لتقسـيم المناشـئ إلى الأقسـام المذكورة؛ لأنّ المنطلق في تشـخيص مناشئ المعجزة 
 أن 

ّ
هـو الغـرض الحصري منهـا، أي تصديق دعـوى المدّعي للنبـوّة، وهذا الغـرض لا يتحقّق عقاًل إلّا

تكـون المعجـزة مـن فعـل مـن ادّعي عليه الدعوى، وهـو الله تعـالى. ولا بدّ أن يكـون ذلك ظاهـرًا بينّاً 
عنـد المخاطبين بالدعـوى، لا يشـوبه شـكٌّ ولا تأويـلٌ؛ لأنّ أيّ احتمـال عندهـم مهمـا كان ضعيفًـا 
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بوقوعهـا مـن غيره، يجعل الحجّة مخدوشـةً غير تامّةً. بـل يفتح الباب لمـن أراد الاحتجـاج بوقوعها من 
المدّعي نفسـه.

فالبحـث ليـس في إمكانيـة تمكين المعصـوم مـن فعل المعجـز؛ لأنّ هـذا جائـز عقلًًا ولا إشكال 
فيـه، ولا في كـون المعصـوم ذا نفـس قدسـية لهـا القـدرة على إحـداث المعجـز، فهـو مثـل سـابقه في 
الجـواز عقاًل، إنمّـا الكلام في الدلالة على صـدق الدعـوى، الذي ينحصر في كون المعجـز من فعل الله 
تعـالى. فنحـن لا نبحـث في إمكانيـة أو كيفيـة وقـوع المعجز، إنمّـا في دلالته بعـد وقوعه، واسـتلزامه 
صـدق الدعـوى. خصوصًـا إذا أخذنا بنظر الاعتبـار أنّ الكثير من خـوارق العادات تحصـل للكثير من 

أصحـاب القـدرات الاسـتثنائية، أو أصحـاب الرياضـات الروحيـة حتّّى من غير المسـلمين.
بعبـارة أخـرى: إنّ وقـوع الأمـر الخـارق للعادة ليـس فيه دلالة في نفسـه على صدق دعـوى المدّعي 
للنبـوّة، إنمّـا يجـب أن يكـون ظاهرًا بينًّـا في كونه من فعل الله تعالى بالخصوص. لا بحسـب نسـبة جميع 
الأفعـال إلى الله تعـالى كمـا هـو مذهـب الأشـاعرة، إنمّـا لخصوصية هذا الفعل بحسـب الغـرض الذي 

وقع مـن أجله.
والفـرق بينـه وبين قـول الأشـاعرة من جهـة عدم شـمول أفعـال العبـاد للفعـل الخـارق، فهو من 
اختصـاص الله تعـالى، فـإذا أحيـا ميّتـًا، فذلـك مـن مختصّاته غير المقـدورة للعبـاد، فلا يقـال هنا: 
كيـف نسُـب إحيـاء عيسى للمـوتى إلى الله، وإنّ ذلـك مـن قـول الأشـاعرة الذيـن قالوا بنسـبة جميع 
أفعـال العبـاد إلى الله؛ لأنّ فعـل عيسى وإن ظهـر على يديـه لكنّه خـارج تخصّصًـا عن أفعـال العباد. 

إنمّـا يقـع لهـدف معلوم وهـو تصديق مـدّعي النبـوّة كمـا تقدّم.
 ،  مسـتقلٌّ

ٌ
أمّـا الدعاء فهـو تفسير لوقـوع الكثير مـن المعجزات مـن الله تعـالى أيضًا، لا أنهّ منشـأ

كمـا لا تنحصر المعجـزة بـه؛ لأنهّا قـد تكون بـالدعاء، أو ابتـداءً مـن الله تعالى.
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